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يسدل ظلاله على اهتماماته وعطاءاته أثناء حياته

القطري. التقويم  ثانياً: دار 
الـــتـــقـــويـــم  (دار  يــــــــزر  مــــــن 
الجديد  مــقــرهــا  فــي  الــقــطــري) 
فـــي (مــجــمــع الــشــيــخ الأنـــصـــاري 
لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم وعــــلــــومــــه) 
يــســعــده مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه، ومــا 
وما  عنها من معطيات،  يصدر 
يــلازمــهــا مــن تــطــور، ولــكــن كل 
تاريخ، حيث  بدَّ له من  عمل لا 
لا يقوم الحاضر إلا على ماضٍ، 
ظل  فــي  إلا  للمستقبل  يــعــد  ولا 

حاضر طموح.
فــهــل لــهــذا الــعــمــل الــتــقــويــمــي 
تــاريــخ؟ وإذا كان  فــي قطر مــن 

بدأ؟ فمتى 
وكيف شقَّ طريقه؟ وعلى يد 

مَنْ؟
إجابات،  لها من  بد  لا  أسئلة 
ـــــســـــان، ولــكــن  فـــقـــد يـــنـــســـى الإن

التاريخ حافظ واعٍ لا ينسى.
مــنــذ أكــثــر مـــن ســتــيــن عــامــاً 
كــــان قـــاضـــي الـــشـــمـــال الــمــفــتــي 
صاحب  المربي  المعلم  المدقق 
مــــــدرســــــة الــــــخــــــور ومـــعـــلـــمـــهـــا 
قــبــل الــتــعــلــيــم الــنــظــامــي الــشــيــخ 
إبراهيم بن عبد االله الأنصاري 
نظرات  ألقى  وقد  أيضاً،  فلكياً 
وأزال  الـــفـــلـــك،  عــلــى  فــاحــصــة 
عــنــه مــا عــلــق بــه مــن خــرافــات 
وأباطيل  أوهــام  من  شابه  وما 
الــعــلــم  أن ســـاحـــة هــــذا  مــــؤكــــداً 
ــــــه عــلــم  نـــزيـــهـــة مـــطـــهـــرة، وأن
حــيــاة  فـــي  دوره  لـــه  إنـــســـانـــي، 
الـــبـــشـــر عـــــامـــــة، والـــمـــســـلـــمـــيـــن 
توقيتات  يقدم من  بما  خاصة، 
تقوم عليها عباداتهم من صلاة 
وصـــــيـــــام وحــــــج وغــــيــــر ذلـــــك، 
وقطر ذلك الوطن الذي أحبه، 
تقويماً  يملك  لا  بدمه  وامــتــزج 
يــحــدد مــواقــيــت الصلاة  قــطــريــاً 
ـــــطـــــاعـــــات، ومــــن  ومــــــواســــــم ال
الــمــســلــم بــه أن تــلــك الــمــواقــيــت 
ـــمـــواقـــع،  ـــاخـــتـــلاف ال تــخــتــلــف ب
فـــضـــلاً عـــن الـــصـــعـــوبـــة الــبــالــغــة 
الــجــوار  ــتــواصــل مــع دول  ال فــي 

غير  الطباعة،  وغــيــاب  آنـــذاك، 
العزيمة  وصـــدق  الإصــــرار،  أن 
وعــلــو الــهــمــة دفــعــت بــه رحــمــه 
الــتــفــكــيــر فــي  ــــى  إل تـــعـــالـــى  االله 
فــقــدت،  مــا  لقطر  يحقق  عــمــل 
مواقيت  معرفة  لأهلها  وييسر 
الـــــــعـــــــبـــــــادات، فــــكــــتــــب الـــشـــيـــخ 
إبراهيم بن عبد االله الأنصاري 
أول تقويم قطري بيده، وعمل 
على نشره ما استطاع إلى ذلك 
المجال  ســبــيــلاَ، وجـــدَّ فــي هــذا 
حــــتــــى آخــــــر ســـــنـــــوات عــــمــــره، 
الشيخ  الحبيب  وابــنــه  وتلميذه 
يـــرى جد  الأنـــصـــاري  عــبــد االله 
الفلكي  اجتهاده  ويرصد  أبيه، 
ــــات،  وتــــفــــوقــــه بــــأقــــل الإمــــكــــان
فــعــشــق الــشــيــخ عــبــد االله الــفــلــك 
االله  أبــيــه رحمهما  عــن  وأخـــذه 
ـــقـــاه مــــن عـــلـــمـــاء الإحـــســـاء  ـــل وت
ومــكــة والــبــحــريــن، ولـــم يكن 
بدأه  ما  ليهمل  االله  عبد  الشيخ 
بيده  أيضا  التقويم  فخط  أبوه، 
بــعــد رجـــوعـــه مـــن الــســعــوديــة، 
وأودع  والــــــده،  مـــن  وبــتــوجــيــه 
وأعطى  نسخة،  الكبير  الجامع 
قطر  رجــــال  مـــن  الــهــمــة  ذوي 
على  يحصل  مَــنْ  كــلِّ  مــن  طلباً 
نــســخ،  عــــدة  يــكــتــب  نــســخــة أن 
فانتشر  الــنــفــع،  ليعم  ويــوزعــهــا 
الـــتـــقـــويـــم انــــتــــشــــاراً مــــحــــدوداً، 
وشاء  النسخ،  عشرات  ونسخت 
الطباعة  تــدخــل  أن  تــعــالــى  االله 
قــــطــــر، وأســـــــــرع الـــشـــيـــخ عــبــد 
أن  عـــلـــى  ـــصـــاً  حـــري إلـــيـــهـــا  االله 
عطائها،  أزهــى  التقويم  يــكــون 
من  قطر  أمــر  على  والقائمون 
فــطــروا  االله  أعـــزهـــم  ثــانــي  آل 
عـــلـــى الـــخـــيـــر، وهـــــم يــمــيــلــون 
ـــنـــهـــضـــة،  ـــــــى ال بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــم إل
الرقي  دائماً من أجل  ويعملون 
والازدهــــــــــــار، فـــلـــقـــي الــتــقــويــم 
كبيراً من حاكم  القطري دعماً 
قــطــر آنــــذاك ســمــو الــشــيــخ علي 
بن عبد االله آل ثاني رحمه االله 
القطري  التقويم  فصدر  تعالى، 

تـــوفـــر نــســخــة أو أكــثــر  بـــأعـــداد 
لــكــل راغـــــب، وكــــان ذلــــك عــام 
١٣٧٧هــــــــ واعـــتـــمـــد رحـــمـــه االله 
التقويم  على  تقويمه  في  تعالى 
الــــغــــروبــــي، وضــــمــــن الــتــقــويــم 
الـــــتـــــاريـــــخ الــــهــــجــــري والـــــيـــــوم 
والـــــبـــــرج وســـهـــيـــل، والـــتـــاريـــخ 
الــــمــــيــــلادي، والـــطـــالـــع إضـــافـــة 
إلــــــى الــــــشــــــروق، أمــــــا أوقــــــات 
الــــصــــلاة فـــأثـــبـــت ثــــلاثــــة مــنــهــا 
والعصر،  والظهر  الفجر  هــي: 
وقته  لمعرفة  المغرب  وتُـــرِكَ 
اشتهر  لما  والــعــشــاء  بــالــغــروب، 
بــيــنــهــا وبــيــن  الــــفــــارق  أن  مــــن 
فكانت  ونصف،  ساعة  المغرب 
في  كاملة  تأتي  الشهر  مواقيت 
صــفــحــتــيــن مــتــقــابــلــتــيــن، وفــي 
التوقيت  أضــيــف  هـــ   ١٣٨٠ عــام 
ـــوات  الــــــزوالــــــي لأوقــــــــات الـــصـــل
الــــخــــمــــس، فـــــجـــــاءت مـــواقـــيـــت 
الــصــلاة لــشــهــر واحــــدٍ فــي أربــع 
الأبراج  عن  وتحدث  صفحات، 
والــــطــــوالــــع وتـــنـــاولـــهـــا تــــنــــاولاً 
عـــلـــمـــيـــاً، وجـــعـــل مــــن الــتــقــويــم 
ثقافية  أدبــيــة  ديــنــيــة  مــوســوعــة 
فــيــهــا الآيـــة والــحــديــث والــدعــاء 
والطرفة  ونثراً  شعراً  والحكمة 
ومــــن الــفــقــه بــعــض مـــا يــحــتــاج 
إلـــيـــه الــصــائــم لــصــحــة صــومــه، 
والـــحـــاج لــيــتــمــكــن مـــن إحــســان 
عامة  معلومات  وكذلك  حجه، 
قـــد تـــرتـــبـــطُ بــمــنــاســبــة وقــــد لا 
تـــرتـــبـــط مـــمـــا يـــثـــري الــــقــــارئ، 
ويــجــعــلــه حــريــصــاً عــلــى اقــتــنــاء 
التقويم، وقد امتاز التقويم في 
ـــد رحــمــهــمــا  ـــوال عــصــر الــجــد وال
الــجــاد  االله بــالــدقــة، والــتــحــري 
الوالد  تقويم  حــاز  حتى  الــواعــي 
وصــار  عــامــة  الخليج  دول  ثقة 
الــــتــــقــــويــــم الــــقــــطــــري الــــخــــاص 
مــرجــعــاً  الشقيقة  الـــدول  بــتــلــك 
هـــامـــاً مـــوثـــوقـــاً بــــه، ثـــم تــقــويــم 
الــمــقــدســتــيــن مكة  الــمــديــنــتــيــن 
الــمــكــرمــة والــمــديــنــة الــمــنــورة 
الشيخ  فضيلة  بحساب  خــاصــة 

عبد االله الأنصاري.
الـــتـــقـــويـــم   وهــــــكــــــذا احـــــتـــــل 
داخل  مرموقة  مكانة  القطري 
قطر وفي دول مجلس التعاون 
ـــع بـــالـــثـــقـــة،  ـــمـــت الـــخـــلـــيـــجـــي، وت

والتقدير. بالاحترام  وحظي 
فــي  الــــتــــألــــيــــف  دور  وجــــــــاء 
كان  االله  رحــمــه  والــجــد  الفلك، 
في  مــنــظــومــات  فكتب  شــاعــراً، 
غير  منها  يصلنا  لم  الفلك  علم 
ـــنـــزر الــيــســيــر، ومـــمـــا وصــلــنــا  ال
محتواها،  في  فريدة  منظومة 
عــظــيــمــة فـــي صــوغــهــا ضــمــنــهــا 
التقويم  حساب  معرفة  كيفية 
المصطفى  الهجري من هجرة 
آخر  إلى  وسلم  عليه  االله  صلى 
الـــدهـــر، وأخـــــرى فـــي مــعــرفــة 
ـــــام الــــبــــروج وتـــرتـــيـــبـــهـــا، أمـــا  أي
الأنصاري  االله  الشيخ عبد  الوالد 

فقد أخرج كتابه:
موافقة  في  الصواب  (معرفة 
الهجرية  لــلــمــوافــقــات  الــحــســاب 
لتوضيح  لمائة عام)  والميلادية 
مـــوافـــقـــات الأعــــــــوام الــهــجــريــة 
ـــة لـــمـــائـــة عـــــام مــن  ـــمـــيـــلادي وال
إلــى  ١٩٣١م)   - عـــــام(١٣٥٠هــــــ 
٢٠٢٩م)   - هــــــ   ١٤٥٠) عــــــام 
وكــــان ذلــــك حـــرصـــاً مــنــه على 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي الـــدوائـــر 
متناول  في  ولتكون  الرسمية، 
وطُبعِتْ  والباحثين،  الدارسين 
كبير  أحــدهــمــا  حــجــمــيــن:  فـــي 
مــكــتــبــي، والآخـــــــر صــغــيــر فــي 
ــــب، وقـــــــد حــــوى  ــــجــــي حــــجــــم ال
الـــكـــتـــاب فـــوائـــد فــلــكــيــة أخـــرى 
كــثــيــرة ومــتــنــوعــة ورغــــم ذلــك 
الكريم  لــلــوالــد  الــفــيــاض  الــعــطــاء 
على  والــحــرص  الــبــارع  والجهد 
ازدهـــــــــار الـــتـــقـــويـــم وتـــطـــويـــره 
(دار  اســـــم  يـــشـــهـــر  لــــم  الـــــدائـــــم 
تعرفه  ولــم  الــقــطــري)  التقويم 
الــــدوائــــر الــرســمــيــة الــقــطــريــة، 
تــقــوم به  يــنــبــغــي أن  ولــكــن مـــا 
ــلــزمــهــا تــقــديــمــه  ـــــــدار، ومــــا ي ال
لـــلـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة قـــــدم مــن 

خـــلال نــشــاطــه فــي أتـــم صـــورة، 
وقــــد كــــان لـــي شــــرف صــحــبــتــه 
ومــــعــــايــــشــــة أعـــــمـــــالـــــه خـــطـــوة 
ث عــن  ــــــــــدَّ بــــخــــطــــوة، وكـــــــم حَ
من  كثير  عن  وكشف  طموحه، 
الـــواجـــب علي  تــطــلــعــاتــه، فــكــان 
مـــواصـــلـــة الـــمـــســـيـــرة، وتــطــويــر 
ـــبـــاط الــوثــيــق  الــخــدمــات، والارت
ومــواصــلــة  الــقــطــري  بمجتمعنا 
أشــقــائــنــا فـــي مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، فلم أتوان لحظة في 
إلى  والوصول  دربه  على  السير 

الكبرى. غاياته 
أما وقد لحق بالرفيق الأعلى 
فـــي يــــوم الأحـــــد ١٥ مـــن ربــيــع 
١٦ من  الموافق  ١٤١٠ هـ  الأول 
الــواجــب  وكـــان  ١٩٨٩م  أكــتــوبــر 
المهمة  بــهــذه  أنــهــض  أن  عــلــي 
المسؤولية  تلك  أعباء  وأتحمل 
بـــل هـــو ألـــــزم الـــواجـــبـــات فــيــمــا 

رأيت.
واستجابةً  العصر  تطور  ومع 
الإداري  الـــتـــطـــور  لــمــقــتــضــيــات 
ـــا الـــحـــبـــيـــبـــة كــــــان مــن  ـــن ـــت ـــدول ل
التقويم  إشهار دار  الواجب عليَّ 
الـــــقـــــطـــــري، لــــــتــــــؤدي دورهـــــــا 
لــهــا  عــــام  نــفــع  ذات  كــمــؤســســة 
حــقــوقــهــا وأهـــدافـــهـــا، وعــلــيــهــا 
أجلها  من  أقيمت  التي  مهامها 
١٤١٠هـــ  ١٥ من رمضان  وفــي 
١٩٩٠م  أبريل  من   ١٥ الموافق 
داعمة  الدولة  موافقة  صــدرت 
ـــوجـــه، مـــبـــاركـــة إيــــاه،  ـــت هــــذا ال
مـــؤمـــلـــة عــــطــــاءه، ومـــنـــذ ذلـــك 
التقويم  دار  أصــبــحــت  الــتــاريــخ 
مــعــلــمــاً قــطــريــاً تـــؤدي دورهـــا، 
وتـــمـــارس نــشــاطــهــا، وتــحــمــلــت 
ـــة  لـــلأمـــان أداءً  ـــهـــا  ـــت ـــي مـــســـؤول
الــتــي أنــيــطــت بــهــا، وطــمــعــاً في 
الــفــوز بــشــرف خــدمــة الإســـلام 
أول  إصـــدار  وكــان  والمسلمين 
تــقــويــم رســـمـــي لـــــدار الــتــقــويــم 
بعد  أي  ١٤١١هــــ  عــام  القطري 
القرار،  ثلاثة أشهر من صدور 
الــتــقــويــم بصور  وتــوالــى صـــدور 

جديدة،  وطموحات  مختلفة، 
منظمة  دراســــات  خـــلال  ومـــن 
لـــكـــل مــــا حـــــوى الـــتـــقـــويـــم مــن 
تــوقــيــتــات وخــلــفــيــات بــدراســات 
مــتــخــصــصــة ومــنــاهــج هــادفــة، 
إمتاع  على  الشديد  الحرص  مع 
وعلمياً  ديــنــيــاً  وإثــرائــه  المتابع 
ــا،  وأدبـــيـــاً وثــقــافــيــا واجــتــمــاعــيّ
وأولـــيـــنـــا الإخــــــــراج اهـــتـــمـــامـــاً، 
الـــتـــقـــويـــم  دار  عــــطــــاء  لـــيـــســـمـــو 
ظــــــاهــــــراً ومــــحــــتــــوى، وطــــالــــع 
بجديد  عام  كل  القراء  التقويم 
في مادته وإخراجه، واستفدنا 
الطـــــباعة،  تطـــــور  من  كثيــــراً 
وتـــعـــاون الــمــطــابــع الــمــمــنــوحــة 
حـــــق الــــطــــبــــع والــــنــــشــــر مـــعـــنـــا، 
لتطلعاتنا،  التامة  واستجابتها 
متميزاً  عملاقاً  التقويم  فــبــرز 
مـــــع تـــــعـــــدد صــــــــــوره، وروعـــــــة 
إخـــراجـــه، فــأخــرجــنــا الــتــقــويــم 
ــتــقــويــم  ــــعــــة ال ـــــجـــــداري، ورائ ال
الـــمـــكـــتـــبـــي بـــتـــوقـــيـــت الــــدوحــــة 
ومــــكــــة الـــمـــكـــرمـــة والـــمـــديـــنـــة 
مجلس  دول  وعواصم  المنورة 
والدفتري  الخليجي،  الــتــعــاون 
لــــنــــفــــس الـــــتـــــقـــــويـــــم الـــــســـــابـــــق، 
والــتــقــويــم الـــدفـــتـــري لــلــمــديــنــة 
اليوم. وذاكرة  المنورة خاصة، 

(الدوحة)  لـ  الدفتري  ويطبع 
و(مــــــكــــــة) و(الــــــــريــــــــاض) عــلــى 
والشؤون  الأوقــاف  وزارة  نفقة 
الإســلامــيــة مـــن حــســاب الــشــيــخ 
الأنصاري  إبراهيم  عبد االله بن 
ــــــاً مــــــع (قـــــطـــــر كــــول  ــــــعــــــاون وت
واتــــصــــالات قـــطـــر) مـــن خـــلال 
 (١٤٢) هــو  أرضــي  هاتفي  خــط 
اليوم  معرفة  راغب  لكل  يمكن 
من  الصلاة  ومواقيت  والتاريخ 
ــانِــيّ وحــررنــا  خــلال اتــصــال مــجَّ
إليكترونياً  موقعاً  التقويم  لدار 
 www.Qatarch.com هــــو 
يــمــنــحــك كــــل مــــا يـــتـــصـــل بــــدار 

القطري. التقويم 
ـــيـــف  ـــتـــأل أمـــــــا فــــــي جـــــانـــــب ال
التقويم  دار  عــن  صـــدرت  فــقــد 

مسبوقة  غــيــر  فلكية  مــوســوعــة 
هـــي (دلـــيـــل الــتــقــويــم الــهــجــري 
والــــمــــيــــلادي) وهـــــي مــوســوعــة 
مــــوافــــقــــات هـــجـــريـــة مـــيـــلاديـــة 
ألـــــف   (١٥٠٠) مـــــــن  لأكــــــثــــــر 
وخمسمائة عام، تمتد من عام 
لعام  الموافق  الهجرة  قبل   (٦٠)
الميلادي، وحتى   (  ٥٦٤ / ٥٦٥)
الهجرة  مــن   ١٥٠١ عـــام  نــهــايــة 
 ٢٠٧٨  /  ٢٠٧٧ لـــعـــام  الـــمـــوافـــق 
الميلادي وقد وقعت الموسوعة 
في ثمانية مجلدات، وقد بلغت 
آلاف  ثــلاثــة   (٣٥١٥) صفحاتها 
وخـــمـــســـمـــائـــة وخــــمــــس عـــشـــرة 

صفحة من الحجم الكبير.
أتيت  إذا  خلالها  من  ويمكن 
بــالــتــاريــخ مـــيـــلاديـــاً مـــثـــلاً دون 
تــحــديــد الــيــوم أن تــعــرف الــيــوم 
كــان  الــهــجــري، وإن  والـــتـــاريـــخ 
الميلادي  على  تعرفت  هجريّا 
والـــيـــوم أيــضــاً ســابــحــاً فــي ألــف 
وخــمــســمــائــة وواحـــــــدٍ وســتــيــن 
ـــا وقـــــد شـــــاء االله  عــــامــــاً هـــجـــريّ
الشعر سليقتي،  تعالى أن يكون 
مـــوهـــبـــة  الــــنــــظــــم  ــــكــــون  ي وأن 
مَــــــنَّ االلهُ  الـــتـــي  مــــن مـــواهـــبـــي 
شغلي  والفلك  بها،  عليَّ  تعالى 
مع  الموهبة  فتجاوبت  الشاغل، 
الفكر،  بهما  وامتزج  الــوجــدان، 
الفلك،  علم  في  ديواناً  فنظمت 
ووقـــفـــت بـــالـــقـــارئ عــلــى أمـــور 
تــعــنــيــه، ومـــســـائـــل يــحــب كــثــيــرٌ 
الــبــحــث فــيــهــا، وكـــان قـــوام هــذا 

ثماني عشرة قصيدة  العمل 
إلــى مؤلفات  بــالإضــافــة  هــذا 
الطبع، وأخــرى لا  أخــرى تحت 

المسودات. تزال قيد 
والــمــســيــرة قــائــمــة مــتــطــورة 

التوفيق. العون ومنه  وباالله 
ڈ المدير العام

الأنصاري   الشيخ  لمجمع 

وعلومه الكريم  للقرآن 

د/ محمد بن عبد االله 

الأنصاري

(أبو عمر)
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